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  :الملخص

حاول الدراسة تسلیط الضوء على العدالة الانتقالیة من المنظور الذي جاءت بھ المصالحة ت   

الوطنیة في الجزائر والتي أعطتھ بعدا مغایرا بالنظر للظروف التي مرت بھا الجزائر  

لعشریة كاملة من الزمن والتي حتمت إیجاد آلیات توقف حالة الصراعات السیاسیة التي 

،  وبالرغم  من الجدل الكبیر الذي اكتنف للجزائرالأمني والاجتماعي  أثرت على الاستقرار

إلا أن الاستفتاء الشعبي أقر بمسامحة ، المصالحةھذه العملیة بین معارض ومؤید لما تحملھ 

 .الجاني والعفو عنھ وعدم استذكار الماضي بإقصاء الذاكرة الجماعیة نھائیا

في عدید من  لمصالحة تعالت أصوات بإعادة النظرلكن بعد إستتباب الأمن كأحد أھداف ا   

النقاط التي جاءت بھا المصالحة الوطنیة، من بینھا العفو الشامل ومسامحة الجناة وعدم 

ھذا الإجراء فتح إستذكار الماضي وبالتالي الإقصاء الممنھج للذاكرة الجماعیة للجزائریین، 

یة في النصوص القانونیة للمصالحة الوطنیة مجالا لنقاشات واسعة حول مكانة العدالة الإنتقال

  .مما سبب مأزقا قانونیا للنخب السیاسیة التي دافعت عنھ

 -الذاكرة الجماعیة -المصالحة - العدالة الإنتقالیة –النخبة السیاسیة  :الكلمات المفتاحیة

  النصوص القانونیة
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Abstract: 
    The national reconciliation in Algeria gave the transitional justice a 

different dimension from its well-known principles in view of the 

circumstances that Algeria went through and which necessitated 

finding mechanisms to stop the state of political conflicts that affected 

the security and social stability of Algeria, and despite the great 

controversy surrounding this process between opposition and 

supporter, but many voices It demanded that the reconciliation be 

reformulated to adapt to the principles of transitional justice and open 

its files, which caused embarrassment to the political elites that drafted 

and supported the reconciliation laws. 

Key words: political elite - transitional justice - reconciliation - 

collective memory - legal texts 
  

 

  

  alger3.dz-baki.nassireddine@univ :ناصرالدین باقي، الإمیل :المؤلف المرسل -1

 

  :مقدمة 

شكلت معظلة الإنتقال الدیمقراطي في الجزائر تسعینیات القرن الماضي      

فجوة بین النخب السیاسیة المتصارعة، وأنتجت بعد ذلك أزمة سیاسیة وأتبعتھا 

لأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، وبعد أخرى أمنیة رمت بظلالھا على ا

الإنغلاق السیاسي ومحاولات الجیش أخذ زمام الأمور كان الفشل ذریعا بل زاد 

من حدة المآساة ولم یبقى سوى حل إنھاء النزاع المسلح عبر  قنوات التھدئة 

التي تُوجت بالدعوة إلى المصالحة  الوطنیة الشاملة ھذه المصالحة التي حملت 

كثیرة وأسست لجدل لایزال قائما لحد الساعة، تمحور خصیصا حول دلالات 

جدلیة إقصاء الذاكرة الجماعیة من المصالحة الوطنیة ومسامحة الجاني 
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والمتسبب في المأساة الوطنیة وبالتالي خلق نموذج من العدالة الإنتقالیة جاء في 

الت الأصوات سیاقات متعثرة إمتازت بھا الحالة الجزائریة، لكن بالمقابل تع

لإعادة التفكیر  في مشروع المصالحة الوطنیة رغم إقراره ومحاولة إیجاد حلول 

لإستدراك الخلل وإعادة بناء منظور جدید یواكب أھداف العدالة الإنتقالیة 

 لىویراعي الخصوصیة الجزائریة التي تتمیز بغموض وانغلاق النظام ع

إلى الشفافیة والإنفتاح للوصول إلى المعلومة في وقت تحتاج العدالة الإنتقالیة 

المبتغى، ولعل علة النظام السیاسي في تبریر بنود المصالحة ھو إستفتاء الشعب 

فیھا فكان القبول بنسبة مرضیة أعطت كل الشرعیة لتمریر المصالحة على 

ن خلالھا السلطة الذاكرة حساب مراجعتھا وتم إغلاق عدة ملفات عالقة أقصت م

لي إختیار السیر قدما في طریق نسیان الماضي على حساب إقامة وبالتا الوطنیة

  .عدالة إنتقالیة تؤسس لمرحلة جدیدة في الجزائر

  :أھمیة الموضوع

تبرز أھمیة الموضوع في كونھ یسلط الضوء على التعریف الجدید للعدالة    

الإنتقالیة الذي أقرتھ النخبة السیاسیة الجزائریة ودافعت عنھ، رغم تعارضھ 

خاصة ما یشیر إلى  نتقالیة،فاھیم التقلیدیة لأسس العدالة الإمبشكل كبیر مع ال

  .العقاب واسترجاع الذاكرة الجماعیة

  :إشكالیة الدراسة

تنطلق إشكالیة الدراسة من خلال تتبع المراحل التي مرت بھا المصالحة     

لا لمبادئ الوطنیة حتى تجسیدھا في أرض الواقع وإعتبارھا بعد ذلك تعریفا شام

  :تلخصت الإشكالیة المحوریة فیما یلي دالعدالة الإنتقالیة، وق

كیف عرفت المصالحة الوطنیة العدالة الانتقالیة في الجزائر ؟ وما ھو دور 

  النخبة السیاسیة في تجسیدھا؟

  : المنھج المستخدم
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 تعددت المناھج التي إستخدمناھا لمعالجة الدراسة، فالمنھج التاریخي للتبع   

مراحل المصالحة الوطنیة، ومنھج تحلیل المضمون لتفسیر أھم الوثائق في ھذا 

السیاق، وكذا المنھج المقارن لمقارنة التجربة الجزائریة بنظیراتھا في العالم، أما 

  .عن المقاربات فاستخدمنا مقاربة النخبة والجماعة لتفسیر دور النخبة السیاسیة

  :التقسیم العام للدراسة

أدوار قسیم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، حیث یتناول المبحث الأول تم ت     

أما المبحث ، وحدود العدالة الإنتقالیة مسارات المصالحة الوطنیةالنخب في 

  أما المبحث الثالث ،إقصاء الذاكرة الجماعیة، الأسالیب والنتائجالثاني فیتضمن 

 .لمتغیرات الحالیةمستقبل العدالة الانتقالیة في الجزائر وفق ا فیتناول

   وحدود العدالة الإنتقالیة مسارات المصالحة الوطنیةأدوار النخب في  .1

فئة : " إن من بین التعریفات الكثیرة التي أعطیت للنخبة السیاسیة نجد أنھا     

فھومھا ، كما یشیر م"لعالیةقلیلة داخل مجتمع، لھا مكانتھا الاجتماعیة ا

السیطرة ن الأفراد یشغلون مراكز النفوذ وعة مجما":الاصطلاحي العام على أنھا

، وھو الحال بالنسبة للنخبة السیاسیة الجزائریة التي لعبت 1"في مجتمع معین 

أدوارا بارزة في كل المراحل التي مرت بھا الجزائر خاصة أثناء الأزمات حیث 

نیة تبرز بشكل أكبر بإعتبار أنا بیدھا صناعة وإتخاذ القرار، ولعل الأزمة الأم

وصراعاتھا أجبرتھا على الرضوخ بعد سنوات طویلة إلى تبني مشروع 

المصالحة الشاملة حقنا للدماء من جھة وإعادت ترتیب المشھد السیاسي من جھة 

أخرى، أما الحدیث عن النخبة السیاسیة فھو مفھوم عام حیث یجمع بین النخب 

ل القوى النشطة في التي تدخل في تشكیلت النظام السیاسي والخارجة عنھ أي ك

الساحة السیاسیة من أحزاب وشخصیات بما في ذلك منظمات المجتمع المدني 

فھي  والتي شاركت في صیاغة میثاق المصالحة الوطنیة ودعت للتصویت لھ

  .بذلك إستغلت الشرعیة الشعبیة لبناء تعریف جدید للعدالة الإنتقالیة
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لیة من خلال تقریر مجلس الأمن عرفت ھیئة الأمم المتحدة العدالة الإنتقافقد 

تشمل كامل نطاق العملیات والآلیات : " بأنھا 2004أوت /آب 24الصادر  في 

المرتبطة بالمحاولات التي یبذلھا المجتمع لتفھم تركتھ من تجاوزات الماضي 

الواسع النطاق، بُغیة كفالة المسألة وإقامة العدالة وتحقیق المصالحة، وقد تشمل 

لقضائیة وغیر القضائیة على السواء، مع تفاوت مستویات ھذه الآلیات ا

تقصي المشاركة الدولیة أو عدم وجودھا مطلقا ومحاكمات الأفراد والتعویض و

وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات الحقائق والإصلاح الدستوري، 

ھذا التعریف یحدد طبیعة المصالحة الوطنیة ،2"والفصل فیھا أو إقترانھما معا

جزء لا یتجزء من العدالة الإنتقالیة إصطدم بواقع الحالة الجزائریة، فرغم ك

طبیعة المصالحة التي تؤسس لإنھاء حالة التوتر إلا أنھا تعبر عن نقطة نھایة 

 .لكل ما مضى وتطرح بذلك عدة تساؤلات عن مكانة العدالة الإنتقالیة فیھا

ي تشكلھا فطات ساھمت مرت المصالحة الوطنیة في الجزائر بعدة محفقد    

وھي تشتمل على ثلاثة عناصر مؤثرة كانت سببا في الأزمة الوطنیة لذلك لا 

 .یمكن تجاوزھا وعدم إشراكھا في الحل وھي الجیش والنخب السیاسیة والشعب

  مراحل المصالحة الوطنیة 1.1.

ووصل  على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للبلاد،أثر تدخل الجیش بشكل كبیر   

فرض على فقدان الثقة بالمؤسسة العسكریة، ھذا الأمر  إلىفي بعض الأحیان 

المؤسسة العسكریة إیجاد آلیات لاستعادة ثقة المواطن في مؤسستھ وكان ذلك 

عبر عدة  بالعمل على مكافحة الإرھاب واسترجاع الاستقرار الأمني والسیاسي

    : إجراءات وھي

حریة دون قیود أو ضوابط كان لزاما من أجل العمل ب :إعلان حالة الطوارئ -

إعلان حالة الطوارئ في البلاد  ھذا الإعلان الذي یخول للجیش الدخول بشكل 

حالة  "محمد بوضیاف"الرئیس الراحل  وكان ذلك حینما أعلن، رسمي لتنفیذه
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، والتي منحتھم الغطاء والحمایة لھذه 1992فبرایر  9القصوى في  3الطوارئ

 .العودة

دعا المجلس الأعلى للدولة  :تشریعي الخاص بمكافحة الإرھابال المرسوم - 

الإرھابیة والتخریبیة حیث  لقمع الأعمال" مجالس قضائیة خاصة"إلى إنشاء 

، ولھا قسنطینةو وھران، الجزائر العاصمةتكونت ثلاثة مجالس في كل من 

 اختصاص في النظر في الجرائم التي تستھدف أمن الدولة والسلامة الترابیة،

المتعلق  30/09/1992المؤرخ في  03- 92وفق المرسوم التشریعي رقم 

أیضا بمكافحة التخریب والإرھاب الذي جاء بمصطلح الجرائم الموصوفة 

  .لأول مرة في المنظومة القانونیة الجزائریة 4بالأعمال الإرھابیة أو التخریبیة

 :قانون الرحمة. 2.2

ل الوضعیة الاجتماعیة والأمنیة تحت ھذه الضغوط الكبیرة سواء من خلا    

الذي كان قد " زروال " المعقدة أو تحت ضغوطات العسكر اعتمد الرئیس 

، على إستراتیجیتین متوازیتین الأولى تدعو إلى 1995وصل للحكم في سنة 

دحر الجماعات الإرھابیة باستحداث أجھزة أمنیة كفرق الدفاع الذاتي، والثانیة 

؛ ھذا القانون الذي سبقتھ عدة 5"قانون الرحمة" أخذت الطابع السیاسي بسن

* 1993أكتوبر 13في  لجنة الحوار الوطنيمحاولات للحوار الوطني كإنشاء 

 1994الأولى  "سانت إیجیدیو"، واتفاقیة 1994الأولى  ندوة الوفاق الوطنيو

بروما، التي جمعت عدد من الأحزاب والتي فشلت بسبب عدم  1995والثانیة 

التي لاقت رضا  1996لطة بھا، ثم ندوة الوفاق الوطني الثانیة اعتراف الس

والذي یعتبر مرحلة فة وعلى إثرھا جاء قانون الرحمة النخب السیاسیة المختل

مھمة في الطریق إلى المصالحة الشاملة، حیث شھد تسلیم المئات من المسلحین 

ي للإنقاذ ویعتبر الجیش الإسلامالدولة و أنفسھم، وتلاه بعد ذلك إجراء ھدنة بین

قانون الرحمة بمثابة انصیاع المؤسسة العسكریة للشعب كإجراء لاستعادة الثقة 

  .من جدید، لأن أغلب المسلحین ھم من أبناء الشعب من الطبقات الفقیرة
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سرعان ما سقط وسط الصراع الدائر داخل كوالیس " زروال"لكن مشروع 

ح، رغم أن ھذه الأزمة خلفت السلطة من طرف دعاة تغلیب خیار العمل المسل

ما دفعھ  6مفقود 2000ألف قتیل و 150في ظل تضارب الأرقام أكثر من 

  .والدعوة إلى انتخابات مبكرة 1998لتقدیم استقالتھ في سبتمبر 

  : الوئام المدني.3.1

المنتخب حدیثا آنذاك، تم إقرار قانون الوئام  "بوتفلیقة"بمبادرة من الرئیس    

بعد موافقة الحكومة والتصویت علیھ من قبل  1999ویلیة ج 13المدني في 

البرلمان والمجلس الشعبي الوطني، وفي سبتمبر من نفس السنة تم طرحھ 

طرحھ على " بوتفلیقة"، وكانت رغبة 7لاستفتاء وطني أعطاه دعما شعبیا قویا

بإجراءاتھ یستطیع تخطي نھ إلى تأمین الشرعیة الشعبیة، والشعب سعیا م

، وتؤكد 98,63%والمؤسسات المنافسة، حیث حضي بتصویت قارب  الھیئات

كما "   بوتفلیقة"ھذه النتائج الإجماع الشعبي حول منھج المصالحة الذي طرحھ 

تعكس حجم الثقة فیھ بعد أن نجح من خلال خطاباتھ التي ألقاھا في مؤتمرات 

شعب یلتف جماھیریة من أجل التعبئة للمشاركة في الاستفتاء، في أن یجعل ال

ویعلق علیھ آمالھ رغم قسوتھ في مصارحتھم بحقیقة الأوضاع الاقتصادیة    حولھ

  .8التي تدھورت بصورة غیر عادیة آنذاك

  :المصالحة الوطنیة .4.1

في ظل نجاح قانون الوئام المدني، ورضا الشعب للحل السلمي ونیة النظام    

یة أكثر نجاعة، تكون السیاسي تجسید ھذا المسعى من خلال تبني إستراتیج

مدعمة للاستقرار السیاسي والاجتماعي، جاء میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 

أملا في تعزز الشرعیة وتحقق العدالة ولیكون بدایة لمرحلة جدیدة من 

ھذا المشروع من أھم البنود  "بوتفلیقة"الإصلاحات الشاملة  فقد جعل الرئیس 

، ھذه 83,49%التي فاز بھا بنسبة  2004في برنامجھ الانتخابي لرئاسیات 

النسبة المرتفعة والتي اعتبرھا كثیر من الملاحظین بمثابة تفویض مباشر منحھا 
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الشعب لبوتفلیقة من أجل المضي قدما في مشروعھ الرامي إلى المصالحة 

ویرى بعض الملاحظین للشأن الجزائري أن انسحاب الكثیر من دعاة الوطنیة، 

تئصال في دوائر صنع القرار مھدّ الطریق أمام الرئیس ومؤیدي تیار الاس

من خیار الوئام المدني إلى مسعى أرقى وأشمل  بالجزائرلكي ینتقل " بوتفلیقة"

مخاض سیاسي تطورات و، التي ھي نتاج 9تجسد في مشروع المصالحة الوطنیة

تقف وراءھا رؤیة سیاسیة تؤمن بالثوابت الوطنیة التي تشكل لحمة المجتمع 

  .10الجزائري

ودعمھ  "بوتفلیقة"الذي دعا إلیھ الرئیس  05/278وتضمن المرسوم رقم  

إلى وضع إطار شامل  2005أوت  15الشعب عبر استفتاء وطني بتاریخ 

ة العنف واستكمالا لقانون الوئام المدني، نھائي للصراع الداخلي، وإنھاء حالو

من خلال تطبیق عدة إجراءات جاء بھا المیثاق أھمھا تخفیف وإلغاء العقوبات 

ر ضد الأبریاء أو في حق الأفراد الذین سلموا أنفسھم ولم یشاركوا في مجاز

بالإضافة إلى التكفل بقضایا المفقودین وضحایا المأساة أعمال تخریبیة، 

 .11الوطنیة

لم یقتصر المیثاق الوطني من أجل السلم والمصالحة على الشأن الأمني فقط    

بل كان یحمل نظرة أوسع من ذلك، فھو یھدف إلى إعادة تشكیل المجال السیاسي 

، وھذا ھو الفرق 12وتنظیم السلطة، كما أنھ یفتح المجال للنخب التي تم تھمیشھا

ي الذي اھتم بالشق الأمني فقط، كما بین میثاق المصالحة الوطنیة والوئام المدن

أن المیثاق أعاد تنظیم موازین القوى داخل النظام السیاسي والذي شھد طیلة 

سنوات الأزمة الأمنیة والسیاسیة صراعات داخلیة بین النخب سواء الحاكمة أو 

صراحة من  "بوتفلیقة"وھذا ما عبر عنھ الرئیس  النخب السیاسیة بصفة عامة،

الانتخابیة للتعبئة الجماھیریة من أجل القبول بالمشروع بالقول خلال الحملة 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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، أي ما ھي إلا إفراز طبیعي لموازین القوى داخل "إنھا مصالحة التوازنات"

  .النظام السیاسي الجزائري بین مختلف الأجنحة في السلطة

  إقصاء الذاكرة الجماعیة، الأسالیب والنتائج. 2

شرعیة من طرف الشعب وحضي برضى كسب قانون المصالحة الوطنیة ال

وتأیید المجتمع الدولي لذا عمل على تكریس القانون بأقصى سرعة ممكنة لكسب 

الوقت وبدایة تجاوز المرحلة العویصة حتى یتسنى إرساء قواعد التنمیة وإعادة 

بناء مؤسسات الدولة من جدید، والعمل على إعادة الثقة بالمؤسسة العسكریة 

القانون الذي تبنى في فحواه أسالیب تقصي الذاكرة الجماعیة والنظام ككل ھذا 

وتؤسس لتعریف جدید للعدالة الإنتقالیة من المنظور الجزائري، فقد عمل ھذا 

  :  القانون على

برز ھذا الحق  :إھدار قانون المصالحة الوطنیة الحق في معرفة الحقیقة - 

ات والإضطرابات كأحد أھم المسائل التي عادة ما تثار في أعقاب النزاع

الداخلیة، وقد ارتبط منذ أزمنة قریبة بحقوق الضحایا وأسرھم في معرفة وقائع 

وملابسات حالات الإختفاء القسري، إلا أنھ سرعان ما اتسع نطاقھ المادي 

، كما یعتبر ھذا الحق 13لیشمل جمیع صور الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

طنیة في الجزائر أقصت ھذا فالمصالحة الو جوھر العدالة الإنتقالیة وأساسھا،

المفقودین شرط الإعلان والإعتراف بلتھ بالتعویض بالنسبة للضحایا وقاالحق و

  .بوفاتھم

وھي عبارة عن : قانون المصالحة الوطنیة تدبیر عفو غیر قابل للمسألة -

قوانین تؤطر إلى عفو شامل غیر قابل للمسائلة والمحاكمة، فبمجرد وضع 

القبول بھ یستفید المتھمون من أحكام والإنصیاع لقانون المصالحة و لاحالس

مخففة أو إطلاق سراح مع إمتیازات اجتماعیة تكفل لھم إعادة الإندماج في 

الوسط الاجتماعي، فرغم أن أصوات كثیرة تعالت لتشكیل لجان تقصي حقائق 
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انتھاكات  أوكمنابر مناسبة للنظر في الأسباب الجذریة للنزاعات أو القمع 

ذلك لأنھا تھدف إلى كشف حقیقة الثقافیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و

تؤسس إلى عملیة عفو شامل لكنھا قبُلت بقوانین تمنع ذلك و ،14الأحداث الماضیة

  .دون الرجوع للماضي

ویشتمل : منافذ الإفلات من العقاب في إطار قانون المصالحة الوطنیة - 

الذین لم یشاركوا في مجاز جماعیة أو تفجیر لأماكن بالأساس على الأشخاص 

المتضمن تنفیذ میثاق  06/01عمومیة أو إنتھاك الحرمات، كما شمل الأمر رقم 

السلم والمصالحة الوطنیة أیضا الإعفاء والحصانة القضائیة لأفراد قوى الأمن 

  . لأعمال نفذت من أجل حمایة الأشخاص والممتلكات ونجدة الجمھوریة

  مؤشرات تغییب الذاكرة الوطنیة في المصالحة الوطنیة.2.2

حملة  أسالیب المصالحة الوطنیة في العملیة الممنھجة لإقصاء الذاكرة الوطنیة   

نتائج وخیمة على سیرورة الحیاة الاجتماعیة في الجزائر، ناھیك عن الحالة 

لذاكرة النفسیة للأفراد بعد إستتباب الأمن  فالمؤشرات الدالة على تغییب ا

  : الوطنیة في المصالحة الوطنیة جلھا تمحورت حول ما یلي

في اطار قانون  غیاب مقاربة شاملة للعناصر التصالحیة للعدالة الانتقالیة - 

إعتمدة السلطة في بناء قنون المصالحة الوطنیة على تحیید  :المصالحة الوطنیة

المادي للمتضررین، ھا بالتعویض تعویضالتصالحیة للعدالة الإنتقالیة و العناصر

إھدار الحق بمعرفة الحقیقة، فالنقطة الفاصلة بین ماحملتھ المصالحة الجزائریة و

و قیم العدالة الانتقالیة ھو قضیت جبر الضرر كقاعدة عرفیة راسخة في القانون 

  .الجماعیةھا كأداة لمحو الذاكرة الفردیة والدولي، إلا أن المصالحة إستخدمت

برز الحق في   :معرفة الحقیقة حة الوطنیة للحق فيإھدار قانون المصال - 

معرفة الحقیقة كأحد أھم المسائل التي عادة ما تثار في أعقاب النزعات 

والاضطرابات الداخلیة، وقد ارتبط منذ أزمنة قریبة بحقوق الضحایا وأسرھم 

في معرفة وقائع وملابسات حالات الاختفاء القسري، إلا  أنھ سرعان ما اتسع 



منظور  منالنخبة السیاسیة الجزائریة وایتیمولوجیا العدالة الانتقالیة ،  ناصرالدین باقي

 المصالحة الوطنیة
 

 

 )2022( /خاص ، العدد الثامن  المجلد                           مجلة صوت القانون             

384  

، ھذا 15ھ المادي لیشمل جمیع صور الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنساننطاق

قا، بل عمل القانون لم یتضمنھ قانون المصالحة الوطنیة إطلاالحق الذي لم لیھ و

معاقبة الجناة من خلال الداعین إلى معرفة الحقیقة و بةمحارعلى مضایقة و

كون سببا في العودة نبش الجرح لكي لا تقرار مبدأ محو الذاكرة الوطنیة وإ

بالتالي التأثیر على السیر الحسن للمصالحة لسنوات الجمر من خلال الإنتقام و

الاستفادة من العفو الذي ي الشق المتعلق بعودة المسلحین وتسلیم أنفسھم وف

 .تتضمنھ بنود المصالحة الوطنیة

التصالح مع الحاضر منذ طرحھا إلى طي صفحة الماضي و عملت المصالحة

  :16المتمثلت أساسا فیما یليفھا الواضحة ومن خلال أھدا

التكفل بملف المفقودین في بعده الاجتماعي السیاسي، حیث أقر المیثاق مبدأ  -1

 .التعویض المادي للأسر المعنیة

التكفل بقضایا الأشخاص الذین سلموا أنفسھم ووضعوا السلاح، حیث ورد  -2

تتخذ الدولة كلما دعت الحاجة إلى :" ما یلي 06/01من الأمر 24لمادة في ا

ذلك، الإجراءات المطلوبة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا، من أجل 

رفع كل عائق إداري یوجھھ الأشخاص الذین استفادوا من أحكام القانون المتعلق 

 ".باستعادة الوئام المدني

مفصولین بسبب المأساة التكفل بعائلات الإرھابیین وإعادة إدماج ال -3

وتعویضھم حیث جرى التنصیص على أنھ لا یجوز التعرض للأشخاص الذین 

كان لبعضھم أقاربھم ضلوع في الأعمال الإرھابیة أو معاقبتھم على ذلك، بل 

 .نص القانون أیضا على معاقبة كل تمییز في حق ھذه الأسر

لة للأسر العیش بكرامة، حیث كفل القانون صرف إعانة تمنحھا الدو -4

المحرومة ونصبموجب مادتھ الخامسة والعشرین على أن لكل من كان موضوع 

إجراءات إداریة للتسریح من العمل قررتھا الدولة بسبب الأفعال المتصلة 
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بالمأساة الوطنیة، في إطار المھام المخولة لھا، الحق في إعادة إدماجھ في عالم 

 .  ولة في إطار التشریع المعمول بھالشغل أو عند الإقتضاء في تعویض تدفعھ الد

ھذه الأھداف عملت على الموازنة بین ما تنص علیھ العدالة الإنتقالیة ونظرت 

المصالحة الوطنیة وبالأحرى أخذت المصالحة الوطنیة ما تحتاجھ من أحكام 

العدالة الإنتقالیة وكیفتھ لیلائم الظروف والسیاقات التي جاءت بالمصالحة 

ا في ذلك الوضعیة المأساویة التي عاشھا الجزائریون إبان الوطنیة وساعدھ

 .العشریة السوداء وخوفھم من إستمرار الوضع لوقت طویل

شكل الإجماع الوطني والإلتفاف الجماھیري حول قانون المصالحة الوطنیة     

ذرعا واقیا لھ وبالتالي إعطاء الشرعیة للسلطة لقمع كل أشكال العودة إلى 

ء الذاكرة الجماعیة وبالتالي ترك المجرم والضحیة جنبا إلى الماضي وإقصا

جنب بل تعدى ذلك إلى معاقبة كل شخص ینعت المسلحین العائدین بالإرھاب 

خشیة الإنتقام ومن أجل إعادة إدماجھم في المجتمع  كضحایا لمرحلة مأساویة 

ا إھتمت الكل مسؤول فیھا، لكن المتمعن في قوانین المصالحة الوطنیة یدرك أنھ

أكثر بالتستر على الجناة عبر العفو الشامل والتكفل بھم بینما أقصت حقوق 

عائلات الضحایا والمفقودین في الإطلاع على الحقیقة ومحاسبت ومعاقبة  

المتسببین والجناة وبالتالي تحقیق العدالة الإنتقالیة قبل الذھاب إلى إعادة البناء 

یة التي تعد أولویة من أولویات مرحلة ما والعمل على تحقیق العدالة الاجتماع

 .بعد المصالحة الوطنیة في الجزائر

  مستقبل العدالة الانتقالیة في الجزائر وفق المتغیرات الحالیة .3

رغم نجاح السلطة في مسعاھا الرامي إلى محو الذاكرة الجماعیة وتبني       

ة ظاھرة من خلال تشكل عدالة انتقالیة خاصة، إلا أن بوادر الإستفاقة المجتمعی

جمعیات مطالبة بتقصي الحقائق خاصة فیما یخص ملفات المفقودین والمغتالین 

والمسجونین والمطالبة بمحاكمة الجنات والمتسببین في الأزمة الوطنیة، ویعود 

ذلك إلى فشل سیاسات شراء السلم الاجتماعي المعھود من السلطة والذي إستُنفذ 
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الأزمة الاقتصادیة الخانقة والتي حجبت ید السلطة  في السنوات الأخیر بسبب

عن غلیان الشارع وأطلقت العنان لھ، فأضحت المطالب بإقرار العدالة الانتقالیة 

، وقد عولت النخبة السیاسیة على عدة ضرورة حتمیة لتخطي حالة الغلیان ھذه

فكانت أولى خطوات النظام السیاسي ھي رفع إصلاحات ظرفیة بھذا الخصوص 

ودة النشاط السیاسي دون كخطوة ممھدة لع  2011حالة الطوارئ في أفریل 

، حیث أدخلت بعض حة الإرھاببالمقابل سن قانون خاص بمكافعوائق، و

استثنائیة في الاحتجاز التحفظي التعدیلات التشریعیة تمنح أجھزة الأمن سلطات 

یا حسب بعض ، الأمر الذي أدى عملئي للمشتبھ بھم في قضایا الإرھابالوقاو

المراقبین للأوضاع في الجزائر إلى الإبقاء على مكونات أساسیة من حالة 

، ثم أعقبت ھذه المرحلة  المباشرة في الإصلاحات السیاسیة بإنشاء 17الطوارئ

، التي عملت على تنظیم لقاءات *ھیئة المشاورات حول الإصلاحات السیاسیة

) 2011جوان  21إلى  ماي 21 من(مع النخب السیاسیة المختلفة  لمدة شھر 

رى خلالھا مناقشة قوانین عضویة وصیاغة أخرى، من خلال مناقشة ج

قانون الأحزاب والجمعیات  قانون : ھي ستور في ثمانیة محاور ومراجعة الدو

الانتخابات، مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، حالات التنافي مع العھدة 

سبر ستوریة، قانون الإعلام والإشھار وسسات الدالانتخابیة، صلاحیات المؤ

الآراء، كما أثیر النقاش حول نوع النظام برلماني أو رئاسي بدلا من شبھ 

كذا الإبقاء أو إلغاء مجلس وعدد ومدة العھدات الرئاسیة و الرئاسي المعتمد،

 2011أفریل  14في  "بوتفلیقة"وفي الخطاب الذي ألقاه الرئیس  ،18الأمة

ن استعداده لتنفیذ إصلاحات سیاسیة لتعمیق الدیمقراطیة في أعلن من خلالھ ع

 20"إن عملیة الإصلاح لا رجعة فیھا " ، حیث عنون خطابھ بـ 19الجزائر

، تمثل حزمة الإصلاحات 21خمسة قوانین "بوتفلیقة"أصدر بذلك الرئیس و

لق ھذه وتتع 2012السیاسیة، على أن یتم الإلتزم بتنفیذھا قبل نھایة العام 

  :صلاحات السیاسیة بـــ الإ
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قانون الأحزاب السیاسیة الجدید الذي یتیح الترخیص بإنشاء أحزاب سیاسیة  -1

  .جدیدة

قانون الانتخابات الجدید الذي یتضمن تدابیر جدیدة لضمان نزاھة وشفافیة  -2

 .الانتخابات

القانون الخاص الذي یحدد الوظائف والمھن التي یمنع الجمع بینھا وبین  -3

 . لماني وقانون جمعیات المجتمع المدنيالعمل البر

 . التلفزیوني احتكار الدولة لقطاع الإذاعة وقانون الإعلام الجدید الذي ینھ -4

 .قانون توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة -5

رغم حزمة الإصلاحات التي اقُرت إلا أنھا لم تحمل في طیاتھا إشارة إلى     

ت المطالبة بكشف السماع للأصواالوطنیة ونظر في قانون المصالحة إعادة ال

إحیاء الذاكرة الوطنیة، بل إستخدم النظام المصالحة الوطنیة كإنجاز الحقیقة و

  .محقق نال رضى الطبقات الشعبیة المختلفة

 یبین أھم الجمعیات النشطة والمطالبة بالمفقودین :1الجدول 

  إسم الرئیس  سنة التأسیس  إسم الجمعیة
  نور الدین بن یسعد  1989  ریة للدفاع عن حقوق الإنسانالرابطة الجزائ

  فاطمة یوش  1998  مفقودون  SOSجمعیة 
  وسیلة بن لطرش  2011  التنسیقیة الوطنیة لعائلات المختطفین قسرا

  علي مرابط  2011  جمعیة صمود
  شریفة خدار  2011  جمعیة جزائرنا

  .)بعد الإطلاع على عدة مصادر(من إعداد الباحث  :المصدر

  :خاتمةال

تحولات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة نتیجة توقیف  لجزائرعرفة ا لقد   

المسار الإنتخابي والتعطیل الدیمقراطي أفرز أزمة أمنیة مترامیة الأطراف ھددة 



منظور  منالنخبة السیاسیة الجزائریة وایتیمولوجیا العدالة الانتقالیة ،  ناصرالدین باقي

 المصالحة الوطنیة
 

 

 )2022( /خاص ، العدد الثامن  المجلد                           مجلة صوت القانون             

388  

كینونة الدولة وكادت أن تھدم بنائھا، فكان من الصعب إحتوائھا بالأشكال 

ي العرف الدولي، لذك جاءت المصالحة التقلیدیة المتعارف علیھا والتي تدخل ف

الوطنیة كنتیجة لتراكمات عدیدة وإستكمالا لمحاولات سابقة لإحتواء الوضع 

المتأزم، لكن ھده المصالحة لم تكن مطروحة كفكرة تحضى بالإجماع بل تعدتھا 

لتكون میثاقا وطنیا طٌرح للإستفتاء الشعبي وتمت تزكیتھ لیحضى بالأسس 

ظمھ من جھة و تكون حصانة لھ من أي نقذ أو إلغاء من جھة القانونیة التي تن

أخرى، كما أن ھذه المصالحة أعادة تعریف العدالة الإنتقالیة وأعطتھا بعدا 

فواعد العفو لكنھا تتستر عن المألوف، فھي تُرسي أسس السلم و مغایرا عن

ة ھو الحقیقة وتقصي الذاكرة الجماعیة، ولعل أبرز ما نستخلصھ من ھذه الدراس

  :كالآتي 

عرفت المصالحة الوطنیة العدالة الإنتقالیة على حسب الظروف التي جاءت  - 

فیھا ومن أجل تحقیق الأھاداف التي سطرتھا، فلا توجد بذلك أي علاقة بین 

المفھومین، فالنموذج الجزائري فرید من نوعھ وغیر مسبوق یعتمد على 

لمرحلة الصعبة، أما العدالة التسامح مع الجناة من أجل الإستمراریة وتجاوز ا

الإنتقالیة فتكرس مبدأ العدالة الجنائیة ومحاسبة الجناة و كشف الحقیقة كأساس 

 .لجبر الضرر

شكلت المصالحة الوطنیة نقطة حوار حول ما جاءة بھ، فقد حملت إنجازات  - 

 :عدیدة كما أنھا عرفت إخفاقات نوجزھا فیما یلي

الأمنیة وإعادة بناء ماتھدم والسعي  خروج الجزائر من الأزمة :الإنجازات - 

 –جیا تحسین صورة الجزائر خار –إعادة إستتباب الأمن  –لتحقیق التنمیة 

 .الاجتماعيتحقیق الإستقرار السیاسي والأمني و

رغم الإنجازات الملموسة على أرض الواقع إلا أن المصالحة  :الإخفاقات  - 

قانوني التجاوز على السلطتین الوطنیة عرفت إخفاقات مھمة تمثلت من الجانب ال
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التشریعیة والقضائیة وتھمیش دورھما وحصره في أطر وظیفیة مست بمبدأ 

تقویض القضاء وتحویلھ إلى  -الفصل بین السلطات لصالح السلطة التنفیذیة

التعدي على مبدأ حقوق الإنسان الذي یقضي حصول  –جھاز تنفیذي 

 –المحاكمة العادلة للجناة  المتضررین على حقوقھم وتعویضاتھم من خلال

قانون المصالحة الوطنیة لا یكرس فلسفة العقاب ومبدأ المساواة أمام القانون 

لم تتمكن الجزائر  - الجنائي، فضلا عن اخفاقھ في التعامل مع مبدأ قرینة البراءة 

لم تكشف  –من تحقیق كلي لجبر ضرر الضحایا ومنحھم تعویضات حقیقیة 

المصالحة الوطنیة  –حقائق لتمس بذلك معالم جرائم عدیدة المصالحة الوطنیة ال

 .تجاوزة مفھوم العدالة الإنتقالیة بإقصائھا للذاكرة الجماعیة

لعل التوصیات التى یمكن إقتراحھا لتجاوز حالة التناقض بین ما جاءت بھ 

 المصالحة الوطنیة الجزائریة ومحاولتھا الإلتفاف وتكیف العدالة الإنتقالیة لصالھا

  :نقترح ما یلي

عدالة الإنتقالیة من جبر الضرر التصالحیة لل عناصرضرورة إستكمال ال - 

 .الإصلاح المؤسساتي فضلا عن تكریس الحق في معرفة الحقیقة و

تكریس مبدأ المسائلة الجنائیة كنھج من مناھج تكریس الحق في معرفة  - 

 .الحقیقة وانتصارا لكرامة الضحایا

 .شریعیة والقضائیة بشكل فعال وحقیقيضرورة إشراك السلطتین الت - 

من أجل الكشف عن الحقیقة یجب تجرید بعض الجھات خاصة المتورطة من  - 

 .الحصانة القضائیة تمھیدا لمسائلتھم

تكریس المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي كمبدأ رجعیة العقوبات و مبدأ  - 

 .شرعیة التجریم و مبدأ قرینة البراءة

 .اعل الرسمیة وغیر الرسمیة في التخطیط والتنفیذضرورة إشراء جمیع الفو - 
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رغم كل ما إكتنف قانون میثاق المصالحة الوطنیة من إنتقادات حادة      

لمحاولتھ صیاغة مفھوم جدید للعدالة الإنتقالیة حسب منظوره إلا أن ھذا المیثاق 

من أجلھ وھو إیقاف أعمال العنف تمكن من تحقیق الھدف الرئیسي الذي جاء 

مسلسل الدم الذي دام لعشریة من الزمن كاد أن یھدم بناء الدولة ومؤسساتھا، و

لكن بالمقابل ھناك حق یجب إدراجھ كمرحلة أخیرة یتعلق بالضحایا و المفقودین 

فمن حق عائلاتھم معرفة مصیرھم وبذلك حق الذاكرة الجماعیة لا یتناقض مع 

الوطنیة، فالدعوة للأمن والسلم الرسالة السامیة التي جاء بھا میثاق المصالحة 

والمصالحة لا ینفي تحقیق العدالة الإنتقالیة بجمیع مضامینھا بل ھو جزء من 

  .تعریفھا الشامل

  : الإحالات التھمیش و
، الزاوی�ة، منش�ورات الس�ابع م�ن عل�م الاجتم�اع السیاس�ي، )2007(مولود زای�د الطی�ب،  -1

 189أبریل، ص

المس���تقبل مجل���ة المفھ���وم و النش���أة، : ة الإنتقالی���ة، العدال���)2013(أحم���د ش���وقي بنی���وب،  -2

 129، ص413: ، العددالعربي

فبرایر سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5مؤرخ في  44 -  92مرسوم رئاسي رقم  -3

 .إعلان حالة الطوارئ یتضمن 1992

 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03المرسوم التشریعي رقم  -4

،  جری�دة ال�بلادلرحمة إلى میث�اق المص�الحة الوطنی�ة ، من قانون ا... أحمد ج ، الجزائر   -5

  30/03/2009نشر في 

عبدالقادر بن :جاء في بیان لجنة الحوار الوطني، أنھا مستقلة، مكونة من ثمانیة أعضاء ھم*

صالح، عبدالوھاب بوعدیس، قاسم كبیر، اللواء محمد تواتي، اللواء طیب دراجي، العمید 

  .أحمد صنھاجي

  فسھالمرجع ن  -6

إرث الإفلات من العقاب، تھدید  ،)2009(تقریر منظمة العفو الدولیة، :للمزید أنظر  -7

  12مطبوعات منظمة العفو الدولیة، ص ،، لندن1، طلمستقبل الجزائر

كلمة جزائریة معناه التحقیر و الاستصغار و یستعملھا المدنیون ضد الأجھزة : الحقرة *

علق بالاعتقالات و التعذیب و الاغتصاب و الاختطاف الأمنیة خاصة العسكریین لأسباب تت
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أثناء مداھمات الجیش للقرى و المداشر التي تتحصن بھا الجماعات المسلحة؛ كما أنھا كانت 

مبررا لأغلب الشباب الذین التحقوا بصفوف الجماعات المسلحة كانتقام و محاولة رد الاعتبار 

  . لكرامتھم

ربیع  29المؤرخ في /99/08قراطیة الشعبیة، قانون رقم الجمھوریة الجزائریة الدیم  -8

المتعلق باستعادة الوئام المدني، الجریدة الرسمیة،  1999یولیو 13الموافق لـ  1420الأول 

   46العدد

عباسي مدني، على بلحاج، : نذكر )FIS(أبرز القیادات السیاسیة للجبھة الإسلامیة للإنقاذ  *

 .رابح كبیر، أنور ھدام

  146اء عبید، مرجع سابق، صھن  -9

 .، مرجع سبق ذكرهالجزائر من قانون الرحمة إلى میثاق المصالحة الوطنیةأحمد ج ،   - 10

، المؤرخ  05/278: لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مرسوم رئاسي رقم ا  - 11

میثاق من ، المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین للاستفتاء حول مشروع ال 2005أوت  15في 

 .أجل السلم والمصالحة الوطنیة

 12- Hassane Zerrouky , L'Algérie Aprés La charte pour la paix et La 

Réconcilation nationale , Recherches internationals , n75,1- 2006,p26  

یال، واقع أم خ: الحق في نعرفة الحقیقة في القانون الدولبي ، )2006(نقبي یاسمین،   - 13

 )95 - 58( ص ص ،862، العدد88، المجلدمجلة الصلیب الأحمر

العدالة الإنتقالیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ، )2014(تقریر الأمم المتحدة،   - 14

 17منشورات الأمم المتحدة، ص ،جنیف والثقافیة،
 58نقبي یاسمین، مرجع سابق، ص  -15 

مجلة التجربة والمكاسب،  : لوطنیة في الجزائرالمصالحة ا، )2018(الطاھر سعود،   - 16

 49، ص34:، العددسیاسات عربیة

، الجزائر، التقریر السنوي: حقوق الإنسان في العالم العربي، )2012(ـــــــــ،  - 17

 328مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، ص ،القاھرة

  

للبرلمان مع مساعدین ھما  رئیس الغرفة العلیا" عبدالقادر بن صالح" ترأس ھذه الھیئة *

محمد " و الجنرال المتقاعد" محمد علي بوغازي" :المستشارین في رئاسة الجمھوریة 
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، وقد أجرت الھیئة سلسلة من اللقاءات مع القوى السیاسیة  وفعالیات المجتمع المدني " تواتي

 .والشخصیات الوطنیة

مبادرة تاریخیة : ي الجزائر مشروع الإصلاح السیاسي ف، )2011(عصام بن الشیخ،   - 18

المركز العربي للأبحاث و دراسات  ،الدوحة ،للتغییر أم استمرار احتكار السلطة للصواب؟

 7السیاسة، ص
19- Nora Chergui et autres, Bouteflika: un homme, une œuvre (1999 - 

2014), Le bilan, El Modjahid , Numéro special , Mars 2014,p5 

 14، الصادرة بتاریخ 2012جانفي  12ریدة الرسمیة ، العدد الأول ،المؤرخة في الج - 20

 12والجریدة الرسمیة ، العدد الثاني ، المؤرخة في ) 46و 9(، ص ص 2012جانفي 

  )46و  33و  21و   9(، ص ص 2012جانفي  15، الصادرة بتاریخ  2012جانفي 

المؤسسة : ، الجزائرخطب ورسائل: یةالإصلاحات السیاس ،)2012( رئاسة الجمھوریة، - 21

  .)29 - 28- 20 – 17 – 14 – 10(،ص ص 2012الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار،

 :قائمة المراجع
 مراسیم وقوانین: 

فبرایر سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5مؤرخ في  44 - 92مرسوم رئاسي رقم  -1

 .إعلان حالة الطوارئ یتضمن 1992

 .1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03م المرسوم التشریعي رق -2

ربیع  29المؤرخ في /99/08الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  -3

المتعلق باستعادة الوئام المدني، الجریدة الرسمیة،  1999یولیو 13الموافق لـ  1420الأول 

 .46العدد

، المؤرخ في 05/278: قمشعبیة، مرسوم رئاسي رلجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الا -4

ول مشروع المیثاق من أجل ، المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین للاستفتاء ح2005أوت  15

 .المصالحة الوطنیةالسلم و

 14، الصادرة بتاریخ 2012جانفي  12المؤرخة في  ،الجریدة الرسمیة، العدد الأول -5

، الصادرة  2012جانفي  12، المؤرخة في ریدة الرسمیة، العدد الثانيوالج 2012جانفي 

  .2012جانفي  15بتاریخ 

المؤسسة : ، الجزائرخطب ورسائل: الإصلاحات السیاسیة ،)2012( رئاسة الجمھوریة، -6

  .الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار
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 لمؤلفاتا : 

الجزائر بین متطلبات الإصلاح و احتمالات : ثمن الاستقرار ،)2013(، الحسن عاشي -1

 .للشرق الأوسط كارنیغي مركزبیروت، ، الانھیار

مبادرة تاریخیة : مشروع الإصلاح السیاسي في الجزائر ، )2011(عصام بن الشیخ،  -2

المركز العربي للأبحاث و دراسات  ،الدوحة ،للتغییر أم استمرار احتكار السلطة للصواب؟

 .السیاسة

ع من منشورات الساب، ، الزاویةعلم الاجتماع السیاسي ،)2007( مولود زاید الطیب، -3

 .أبریل

 المقالات : 

المس���تقبل مجل���ة المفھ���وم و النش���أة، : ، العدال���ة الإنتقالی���ة)2013(أحم���د ش���وقي بنی���وب،  -1

 .413: ، العددالعربي

، نشر جریدة البلادمن قانون الرحمة إلى میثاق المصالحة الوطنیة ، ... أحمد ج ، الجزائر -2

 30/03/2009في 

مجلة واقع أم خیال، : یقة في القانون الدوليعرفة الحقالحق في ن، )2006(نقبي یاسمین،  -3

 .862، العدد88، المجلدالصلیب الأحمر

مجلة التجربة والمكاسب،  : المصالحة الوطنیة في الجزائر، )2018(الطاھر سعود،  -4

 .34:، العددسیاسات عربیة

 تقاریر : 

، لجزائرإرث الإفلات من العقاب، تھدید لمستقبل ا ،)2009(تقریر منظمة العفو الدولیة، -1
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